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140226 ‐ هل عل بن أب طالب معصوم؟

السؤال

عل بن أب طالب رض اله عنه هل هو معصوم؟ لأن الشيعة يقولون لم يفعل عل أي خطأ ف حياته ؟ إذن هو معصوم .

أرجو الشرح المفصل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لا شك أن الصحابة رضوان اله هم خير هذه الأمة ، لأن اله اصطفاهم للتلق عن النب صل اله عليه وسلم , وأكرمهم

رض م لآحدادهم بالعصمة , فاعتقاد العصمة لأحدهم مثل علن مع ما لهم من فضل فإنه لا يحبصحبته والجهاد معه , ل

اله عنه اعتقاد باطل , لن عدم عصمته لا تزري بمانته كأحد السابقين إل الإسلام , وأحد المهاجرين ف سبيل اله , وأحد

العشرة المبشرين بالجنة , وأحد الخلفاء الراشدين .

والشيعة لا يقولون بعصمة عل رض اله عنه فقط ، بل يقولون بعصمة جميع أئمتهم الاثن عشر .

وعصمة الأئمة عند الشيعة لها أهمية كبرى ، وه أصل من أصول مذهبهم .

انظر : "تاريخ الإمامة" لعبد اله فياض (ص157) .

والشيعة يبالغون ف إثبات العصمة لأئمتهم ، حت قالوا بعصمتهم من النسيان ، ومن الخطأ ف الاجتهاد والتأويل .

قال المجلس (ت 1111 هـ) ف "بحار الأنوار" (25/211) :

"اعلم أنّ الإمامية اتّفقوا عل عصمة الأئمة عليهم السلام من الذّنوب صغيرها وكبيرها ، فلا يقع منهم ذنب أصلا ، لا عمداً ولا

.ه سبحانه" انتهالتّأويل ، ولا للإسهاء من ال نسياناً ، ولا لخطأ ف

فالمجلس يثبت للأئمة العصمة من جميع الأوجه المتصورة ، من المعصية كلها الصغيرة والبيرة، ومن الخطأ ، ومن السهو

والنسيان .

وهذا الباطل يقول به إمامهم الخمين ف كتابه "الحومة الإسلامية" (ص91) ، حيث يقول عن أئمتهم : إنهم "لا يتصور فيهم
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السهو والغفلة" .

مع أن العصمة بهذا المعن لم تثبت للأنبياء ، صلوات اله وسلامه عليهم ، فقد كان النب صل اله عليه وسلم غير معصوم

من السهو والنسيان ، بل ثبت ف أحاديث كثيرة نسيانه صل اله عليه وسلم ف الصلاة .

مُثْلم شَرنَا با انَّمالناس بعد الصلاة وقال لهم : (ا ه عليه وسلم ذات يوم صلاة وسها فيها ، أقبل علال صل النب َّلولما ص

، انْس كما تَنْسونَ، فَاذَا نَسيت فَذَكرون) رواه البخاري (401) ومسلم (572) .

وإثبات العصمة لشخصٍ ما معناها إثبات النبوة له ، لأن المعصوم يجب اتباعه ف كل ما يقول ، ولا تجوز مخالفته ف شء ،

وهذه خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

ولذلك قال الإمام مالك رحمه اله : كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ، وأشار إل قبر النب صل اله عليه وسلم

.

وقال شيخ الإسلام ف "منهاج السنة" (3/174) :

 . النبوة وإن لم يعطه لفظها" انته ل ما يقوله فقد أعطاه معنفمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان ب"

والحقيقة : أن الشيعة باعتقادهم عصمة أئمتهم عن الخطأ والنسيان فَضلوهم بذلك عل الأنبياء والمرسلين ، بل سووهم برب

العالمين ، فإنه سبحانه المنزه عن النسيان ( يضل ربِ و ينس) طه/52 ، وقال تعال : (وما كانَ ربكَ نَسياً) مريم/64 .

وهذا ما صرح به الخمين ، ف كتابه "الحومة الإسلامية" (ص113)، حيث يقول : "إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن" !!

فانظر كيف جعل كلام الأئمة كالقرآن ، ولم يتف بجعله كلام النب صل اله عليه وسلم !!

ثانياً :

أما قول الشيعة : إن علياً لم يفعل أي خطأ ف حياته ، فهذا غير صحيح ، فله مواقف تراجع عنها، وندم عليها ، وله فتاوى

واجتهادات خالف فيها السنة الصحيحة الثابتة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"وعل بن أب طالب رض اله عنه ندم عل أمور فعلها ، من القتال وغيره ، وكان يقول ليال صفين : له در مقام قامه عبد

اله بن عمر وسعد ابن مالك [وذلك لأنهما اعتزلا القتال] إن كان بِرا إن أجره لعظيم ، وإن كان إثما إن خطره ليسير ، وكان

يقول : يا حسن ، يا حسن ، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إل هذا ، ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة .
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ولما رجع من صفين تغير كلامه ، وكان يقول : لا ترهوا إمارة معاوية ، فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلها ،

وقد روي هذا عن عل رض اله عنه من وجهين أو ثلاثة ، وتواترت الآثار براهته الأحوال ف آخر الأمر ، ورؤيته اختلاف

. الناس ، وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل" انته

"منهاج السنة النبوية" (6/209) .

والخليفة الذي لا يعرف له فتوى خالف فيها السنة الثابتة هو أبو بر الصديق رض اله عنه ، وهو جدير بذلك ، فقد كان أعلم

الصحابة ، وأفضلهم ، وأكثرهم ملازمة للرسول صل اله عليه وسلم .

أما الخلفاء الثلاثة بعده [عمر وعثمان وعل رض اله عنهم] فلهم اجتهادات خالفوا فيها السنة ، وعل رض اله عنه كان

أكثر منهما ف ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"ولم يعرف لأب بر فتيا ولا حم خالف نصا ، وقد عرف لعمر وعثمان وعل من ذلك أشياء ، والذي عرف لعل أكثر مما

عرف لهما .

مثل قوله ف الحامل المتوف عنها زوجها : إنها تعتد أبعد الأجلين ، وف الصحيحين عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال

لسبيعة الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث ليال : (حللت فانح من شئت) ولما قالت له : إن أبا السنابل قال : ما

أنت بناكحة حت يمض عليك آخر الأجلين . قال : (كذب أبو السنابل) .

وقد جمع الشافع ف كتاب خلاف عل وعبد اله من أقوال عل الت تركها الناس لمخالفتها النص أو معن النص جزءا

كبيرا .

وجمع بعده محمد بن نصر المروزي أكثر من ذلك ، فإنه كان إذا ناظره الوفيون يحتج بالنصوص فيقولون : نحن أخذنا بقول

م خلافهما فوابن مسعود تركوه أو تركه الناس ، يقول : إذا جاز ل وابن مسعود ، فجمع لهم أشياء كثيرة من قول عل عل

. ر مثل هذا" انتهب سائر المسائل ، ولم يعرف لأب ذلك فخلافهما ، ف تلك المسائل لقيام الحجة عل

"منهاج السنة النبوية" (8/299) .

فظهر بهذا أن إثبات العصمة لعل رحمه اله أو لأولاده خطأ وضلال .

ودعوى أنه لم يخط ف حياته كذب ، يخالف الواقع .
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واله أعلم


